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ولكنه.شذآإليهيشذكمغير،جذابجميلحاوقيخلي!!شعر

العنادمنكبيرقدرعلىتكنلمماعوالمهفيالدخ!ولىمنيمنعك

ثئم.المعلنةظواهرهغيرفيهالكامنةعوالمهلأنذلك.والوعيوالصبر

هذاقراعةفينجدهماالآذينواليسربالسهولةتدركلاعوالمهإن

الشعر.

علىيطغىيكادوقوميآوطنثآهمآيحملشاعرآحاويخليلتحش

علىدرجناالذينالشعراءمنكثيرآبذلكفيتجاوزكافةهمومه

القاعسبدانإلىينتميطبقثآشاعرآوتحئه"القوميين".بتعريفهم

علىدرجنائمنكثيرآبذلكفيتجاوز،المدنوحواريالأرياففي

مسألةفيبشهادتكتدليكيفوستحار"الأممئين".بتسميتهم

.كهذه

يريدهشرقإلمطجسدهعلى"الجسر"عبورعاىحتكتسمعه

فيوإيغالأتشريشآشرقهفييمعنذاتهالوقتفيوتراه.جديدآ

السمر"ويتحضر،بدوفيعئر"بالفرسالقيصر"يضرب.الأعماق

."لطوالا

المرأةإلىيسعى،ذاتهالآنفي،وتراهروثةالموالمرأةمعتجده

بابل"عشتار"بينمتلعثماتقفبشهادتكالادلاءوعند.ا!مؤرة

الدز"،و"شجرة"لعازر"وامرأةباريسإلىالعابرةبيروتو"نجنا"

.انتظار((علي"تموتالتيتلكوبينهن

حزيرانأئامأحدفيالحياةهذهعننحتارآ،،رخلوحين

بعضنا،قال.رحيلهتفسيرفينتخئطتركنا8291للعامالبيروقب

وقال".نحروهولكنهمينتحر"لم:أسبقهمأكنلىإنمنهموأنا

بعضنا،وقال.فانتحر"غصابثآالرجل"كان:منهمولستبعضنا،

واخر،آخر،وقال.فئيآ((انتحارآانتحاره"كان:منهمأناوما

والثايالرمادنهرصاحبهومنيعرفونأنهمرغم..واخر

.الانبعاثفلسفةصاحبهومنأي...الجوعوبيادروالريح

يشغلني-ظ!!اللأمكانإلىهروبهلكن

خبرقدكان،الجليلةالآثارهذهحاويخليلئصبفأنقبل

رأتفمذ.سواءحذعلىوالقريةالمدينةمنلكلالتحتئةاخياة

سورئا.فيالحلبيالرحمنعبدالأستاذأدارهاحاويحليلصتندودنصق)-(
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ضهورفيالمعصرةحيئفى0291العامأئامأؤلىفيالنورعيناه

الوالدذلككانحيثلماما،والدهيلتقيهأووالدهيلتقيكانالشوير

إلىخليلاضالر،العملعنالوالذالمرضأقعدوحين.بناءعامل

.الحياةميدانإلىوالخروجالمدرسةترك

نتيجةأصيبولكنه،عملرثمنأكزعندإسكافآأشتغل

"باطون":عاملليغدوالاسكافمهنةفتركالمعدةفيبوجعالارهاق

الشاهقة.الأبنيةبهليكسوشاعربراحتيالاسمنتئالطينيحمل

وأ""المليسإلى"الإسكاف"منحاويخليلاسمتحؤلويومها

.""الطيان

الجسدثةالمشقةرغمةالقراععنينقطعلم"الطيان"خليلأانبيد

الفتىكانالكازقنديلضوءوعلى.الطرفيعودهتستعمركانتالتي

بمظاهرةالثويرضهوراهلقامإذاحتئ.المدرسيةالكتبمعيسهر

مسيرتهمفيئرددونهاأهزوجةلهمكتب"الاعاشة"،ببهايطالبون

ظحينبدناقمحبدناةلتقو.تلك

جوعانيننحلبدنا

ماشيشغلعناما

الاعاشةومحرومين

ائفراشةمتلوصرنا

مقصوصينجوانحهاالتي

وظل.شعبيكشاعرحاويبخليلالناسسمعاليومذلكومنذ

المياهفيعامل،طثانإسكال!،أأخرىإلى4مهتمنيتنفلخليل

المطافبهانتهىأنإلى.(.أخثابتاجرعندصانعالآبار،وحفر

فيعليادراساتطالبإلىثئمالشويفاتمدرسةفيطالبإلى

الاسلاميئ"الفكرفيوالإيمان"العقلبعنوانوأطروحة"كامبريدج"

الاسلامئة-الفلسفةلماذةفأستاذ

،الاستهلاكمعطياتمنموقفآ،،الرفضسخلالزمادنهرفي

سخرلقدحتئ.الثقيلوالموروثالدزؤشةرفضفيمنهجآواثخذه

.للحياةخهرإلىنهرهفيتحؤلالرماذلتكئساللاحقشعرهفيالريح

المقهورالمثففوبمسوولئة،الوطنهذاهئمخليلحملالمسووليةبهذه

وجوده-ذاتهابالمسؤولية-يعيأخذكما.الوطنهذاإنسالطهتمحمل

مساحاتتحتلأخذتتغييرئةتململاتخلالمعاصرعربطكإنسان



السوش!،قناةتأميمالجزائر،أثورةالعرببالوطنمنواسعة

العربية،الوحدةنواةباعتبارهاعربيينقطرينبينالحلمالوحدة

عنينفصلأنالإنسانهذايشأولمأ.العراقفيتموز14ثورة

انفصالمنهاهذا،بوطنه،ثثممن،عصفتالتيالجسامالأحداث

فيحزيرانهزيمةومنهاالعشرينستيناتبدايةفيمصرعنسورية

حثيثةخطواتجميعآوهي-الستيناتهذهمنالثانيالنصفبداية

وجرهاالعربيةالعواصمافتضاضفيالاسرائيليةالجراةإلىللوصول

.تشاعماخورأفيإلىالسباياكماجدائلهامن

كلأنغير،العريضالأحمربالخطهذاحاويخليليكتبلم

ديوانهانتهىوقدوأكثر.هذاتقولكانتلديهشعرئةصورة

بأقسى8291للعامحزيرانمنالسابعاليومفيالعطيمالشعرفي

قطرة.طلقتان،طفقة.خيالأبدعهاالتيالشعرئةالصوروأعتى

ال!هـاب.ئعانقالجسذفهوى،بالانبعاثامنتدماءمنحرة

ريث!ننتف،الديوككما،نتصارعوتركناحاويخليلرحل

علىتئكىاسرائيللتظلدماءنانستنزفخلايانا،نهتكبعضنا،

هزيمة.كلإثرانتصارناتعلنأبواقناأنرغمأشلائنا

لقد.العظيمالمب!عيكونوهكذاالعطيمالشعريكونهكذا

ويشغلالدنيا"يملأولايزالطويلةقرونالمتنئيرحيلعلىمضى

فيهأنشئتالتيالتصانيفإحصاععلينااستحاللقدحتئ"،الناس

)معفيالقاهرةأعمىإلىاحمد()فغجزفيا(معرةأعمىمن

إلخ...التنبي(

جديد،لترقإلىالعبورعلىلمجثكحاوي.لحلبي1

إيغالأ.شرقه!!-ته1ذلوقت1في-وئمعى

كانوالذين1لمشباب1أدطحاوكماوجد:دحبور

بطريقةلآفى1يكتبودطبهبتأترهموبتباهوفىيقلذونه

بها!يكتبلمتي1لملطريقةمغايرة

رحيلهوعلالشعرفيخليلميلادعلىسنينبفمعمضتوقد

كثيرةعقودآأنلأحسبوإفئي.وعهفيهنتحذثومازلناالقسرفي

المتأئيةشبهالوقفةهذهوفي.فيهاسيدآخليلناإبداعوسيظلستمر

وهمسوعارفيهقارئيهصنعددشهاداتسنقذممعآالنزقةوشبه

أحمدبالتاعرسأبتدئولهذأ.وبحثآشعرآالمتابعينالمثففينمنبهيعآ

الراحل.الشاعرأصدقاءمنباعتبارهدحبور

دحبور:احمد"

حاويخليلالشاعركانفقد،كبيرةصديقكلمةكانترتجا

بجيلهجيليعلاقةكانتوبالتاليطبعآ،سابقجيلمنوهوأستاذآ،

العلاقة.منالنمطبهذاأعتزوأنابأستاذ.تلميذعلاقة

فيمتأخرآبدأ،لبنانفيالشوير()ضهورمواليدمنحاويخليل

النقادهنكثيرآإنحتئ.متمثزةقويةب!ايةبدأولكثهالشعر،ساحة

ديوانقبلبمايوصفالعربيالشعرأناعتبرواالستيناتفيالعرب

بكامله.جيلأفتنالذيالديوانهذاصدوربعدوماالرمادضهر

أتتج:ماجملةإنإذالشعر،منكثيرآحاويخليلينشرلم

ذلكوبعد،الجوعبيادرثئموالريحالشايثئمالزمطدنهرديوان

فيمجموعتينفي8191العامفيفجأةليعودطويلآصمتآصمت

حصيلةكلهذهالدز.وشجرةالجريحالرعد:هماواحدوقت

عنبالانجليزثةدراسةكتبأثهإلىإضافة.الشعريةحاويخليل

شهادةبموجبهامنحهالذينأساتذئهاعتبرقا،جبرانخليلجبران

الانجليزيةاللغةفيكتبتالتيالدراساتأهئممنبامتيازالدكتوراء

.جبرانخليلجبرانالكبيرلبنانأديبعن

"الشعراصطلاخأنحاوفيخليلتجربةفيالنظريلفتماأؤل

بداياتهفمنذ.تقريبآباسمهارتبط"الوجودفي"الشعرأو"المصيرفي

وكان.متقذمعربيمستقبلإلى"التشؤف"بنصوصهتميزت

ماإلىللوصول،الحالبطبيعةوشعرئآوفلسفيآنظرئآ،يتحرك

النايديوانهفيءثبل،محذدةواقعيةرؤىمنإليهيتشؤف

ثئتحيث،يومئاتهكطابةيشبهماإلىيعمدنراهمثلأ،،والزيح

رعويةشبهمنطقةكنآلتوهو"كمبيردج"بيدرسكشافيتجربته

جازإذاالروحايئ-البدائيالشرقبينالارتطامهذا.لبنانفي

واجهالذيالأؤلالسؤالتجثابةكان،المعقدةوأوروباالتعبير-

:حاويخليلالشاعر

ولدنامأماةبيروتفينحن

مستعارةمدبوجوه

بغياالسوقفيالفكرةتولذ

البكارءلفقفيالعمرنقضيئم

خليلشدرقرأمنكاذهنفيتجولالسطورهذهأنأظن

.المتميزةوعلاماتهالشعرئةعناوينهمنباعتبارها،حاوي

أساسيئ.بشكلوالجديدالقديمبينالمراعحاويخليلصؤر

إلىيصبووكان،المنطقةفيمثئطةمحبطةعواملهناكأنيعتبركان

تسحميتهإلىأميللاأجدنيهنامن.المتخآفةالقوىهذهتجاوز

إلىبل-الحلبيالرحمنعبدالأستاذقالكما-الطبقيئبالشاعر

مصيرعنيتحذثالذيالشاعرأي،المصيرفيالشاعراصطلاح

أحاديثهفيحتئكثيرآبهغنيماوهذا.حضارفيمفترقفيجيل

رأيآأقوللعئيبل.طلبتهعلىيلقيهاكانالتيومحاضراتهالصحفية

الإجماعيشبهماقذمتأو،الصحافةعليهأ-معتلمامغايرآيبدوقد

انتحارآبالفرورةيكنلمحاويخليلالعث!أعرانتحارأنوهو،عليه

بعضإنبل،الحقمرهفوطنيرجلبالتأكيدإئهسياسئآ.



السريرفي؟بالمعنىالمرضلهتسببكانتالمحبطةأ!طناحوأدث

فئيآ.انتحارآكانانتحارهأنأعتقدذلكمعولكني

بثلاثذلكعنوعئرجيلتطذطيمتلكانالذيحاويخليل

الأمسحتئيقفدونهكانواايذينالشبابأنوجد،متميزةمجموعات

أصبحوافد!بهمتأترونبأنهميتباهونكانواوالذين،القريب

بطريقةويفكرونبها،يكتبالتيللطريقةمغايرةبطريقةيكتبون

أيضآ.مغايرة

كبيرلثاعرالعاديالقارئحتىاستقبالعدميفمترماهذا

عنيت:-محدودةأتامفيورئماواحد،وقتفيمجموعتينيصدر

الجريح.والزعدالدزشجرة

عليهكانعماالمجموعتينهاتينفيحاويخليليتنازللمرئما

التيالفغةرهينبقيولكئه،الأولىمجموعاتهفيالشعريمستواه

مفسحة،الظلمنطقةفيوأصبحتالسشيناتفيأوجهابلغت

إلىميلأوأكثرالجماهير،إلىأقرببلغةيكتبأصبحالذيللشعر

الأشكالوإلى؟جهةمنالتعبير،جازإذاالمباشر،السياسيالتعاطي

.أخرىجهةمنمضربكلالتجريبفيالضاربةالمتقذمة

يتناسبلفتآالنظرالأخيرتينبمجموعتيهحاوييلفتلىهنامن

العربئة.الثقافئةالحياةأحاجيصنوهذهالشاعر.هذاوأهمئة

فيأئهلهأذكروالذقي،الحسئطالمفرطحاويخليلأنواعتقادي

شاعراسمالعريفقذمعندما-غضب7191عامالمربدمهرجان

طبيعيآكان،المستشفىإلىإسعافطحالةفيوأخذ-اسمهعلىاخر

التيالأخرلىالعواملإلىسطبعآ-إضافة.الفنييأسهعنيعئرأن

العنصرتكنلمهـانمنهاوالسياسيةالوطنئةالقضيةأستبعدلا

الأوحد.

داود:يوسفاحمد.

تيرهصغيرةحادثةتحدثإنوماغصابئآ،كانالشاعرأنيبدو

يصلدائماكانأئههوغصابئتهودليلالسرير.فيمريضآيقعحتى

تطفعاتذاولاطبقيآيكنلمالشاعرإنثئمشيء.كلعبثئةإلى

حضارئةتطفعاتلهكانتوإئما،الحلبيالأستاذأشاركماقومية

تحديدآالانسافبالمعنىأقصدولا؟شئتإذاالكوزموبوليتافطبالمعنى

انتماءدونوإئماالانسانبعثإعادةيتضمنالذيالعاثمبالمعنىوإئما

...معينةخصوصيةإلى

التعبير.جازإذأالنخبويالحضاري:دحبور

ولدفيعليها:مصزوأنا،الكوزموبوليتافنالحضاريلا.دأود:

مقابلةفييقول.واضحةدلالةالكلامهذاعلىيدذلهتصريح

:7891العامأجريتصحفية

نأوأحاول،الواحداليومفيهرارآموقفيفيالنظرأعدإني

بعدمآيهإليهاانتصيالتيالحضارقواستمراروجوديأبرر

الذيالحضلرفيالالتزايمعنأشغانباليفيخطرثئم.يوم

الحضارةنطاقتتخالىأهدافإلىفألتفت،فجيعةإلىبيانتهى

فيوهمموماخلقسوىليتأنهلنفسيأقغأنحاولتالتي

الالتزامأنليتبذىوقدأيضآ.وهمهوومكانوهمهوزمان

عابروهمبتنظيمالتزا!سوىليرالأخير،الحكمفي،الواقعتي

بذاتيأنا-ائيشعورآاستتبغوذلك.والتاريخالحضارةهو

كبيروهمفيوهميةنفطةسوىلمست-أتلقسهالذيوجسدي

فييكونأندوناسرارهاستقرئالغيبإلىوالتفت.الحياةهو

.متباعدةمتقالعةبإشراقاتإلآأظفرولم،بوجود.يمانلنفسي

أخففأنعليامتنعالتيالحشرجةتشبهكيانيةمعاناةكانتلقد

رطفيالانسانخلقمطاعتبرئةوهمللىبالهربوطأتهلمط

التيالإنسانيةواقعإلىانتقلتثم.العزاءعليهيعرعدهانفسه

عنهتخلىقدأعافيقواهاوئشيديعريهامنالىدائماتفتقر

الله4و!والاع!برالمعزي

هموملهتكنلمالرجلأنعلىواضحةدلالةتدذالفقرةهذه

نأينبغي.فيهتكؤنالذيالجذرمنإليهننظرأنوينبغي.قومئة

.الصورةهذهعلىمحبطشرقفيهاخلقهالتيالزاويةمنإليهننظر

:بغداديشوقي.

الثلاثةدواوينهفييريدهماكلقالحاويخليلأناعتقاديفي

ماكلوأنالزماد،نهرالأؤلديوانهفييريدهماكلقالأو،الأولى

ماذا؟حاويخليلهئمهوماإذن.عليهتنويعهوذلكبعدقاله

؟.عليهينؤعبدأثثمقالهالذيالثيءما؟بالذاتيريدكان

يدور،-فكأئهداثرةفيحلقةتمتلالرمادنهرمجموعةأنلييبدو

متأكدآليس،العالميكتشفأنيريد.ليكتشفالأولىالمرحلةفي

نشعرتجدناولذلك،الآنعليههوئماأنظفالعالميكونفقدبعد،

ولكنالرماد.نهرفيوهنالكهنامبعثرة،التفاؤلمنبومضات

.السائدةهيالتشاؤملهجة

نحووليسالانغلانطنحودورانهاالدائرةتتابعالثانيةمجموعتهفي

نأكثيرآعليصغبحتىفأكثرأكثرالتفاؤلنغمهبفتتقفص،الانفتاج

الثامنة"السندباد"رحلةفيإلأالتفاؤلمنبنطءتوحيعباراتأجد

التفاؤلية.العباراتبعضتردحيث

تبدو،الجوعبيادرالثالثديوانهفيأي،الثالثةالمرحلةفي

الأولىالقصيدةفمنذ.تمامأانسذت،أعلقتقدوكأنهاالدائرة

يدهنفضأئهلوكماتشعر6291"عام"لعازرقصيدةإلى""الكهف

إلأفيهليس،قاتمأسودعالم؟فيهيعيشالذيالعالمهذامننهائيآ

يوحي،لاعالم؟والطواغيتالملؤثونوالكفانوالحيتانالأفاعي

باليأس!.إلأ،إطلاقآ



نجدأنالممكنفمن؟حاويخليلانتحرلماذا:تساءلناماوإذا

وأجامعةكمدزسوجودهفينجدهأنقملديوانسهفيالجواب

بسببماتماأئهأي.الناسمعطممنهايعانيمشكلاتكصاحب

أعمقلأسبابماتبل.السيالميئالقمعمشكلةأوالغلاءمشكلة

وأكبر.-اعتقاديفي-هذهمن

انتهتثئم،خلاصعنتبحثانطلقتدائرة،إذن،حاويخليل

.التامبالانسداد

ثماهـ1،قوميةتطئعاتحاوجمماتطئعاتتك!أداود:

كؤزموبولميتانئة.حضارية

خ!عه!عنتبحثنطلقتئرة!11دإنة:دي1بغد

لمتاأ.11دبا!لنمسدنتهت1و

عنشوقيالأستاذقذمهاالتيالصيغةعلىأوافقأناداود:

انطلاق.التبسيطمنشيءفيهاكانالتفصيلاتولكن،الدائرة

الذيالكشفمنطقةمنوالعبثثةاللأجدوىإلىوالوصولالدائرة

.واردأمرالأؤلالديوانفيواليأسالأملفيهيتصارع

العشرالقصائد.قصيدةعثرةخسمنالأؤلالديوانيتألف

في.الاحباطيالحقوفيهالفاجعةحسقدذيهكشفهيالأولى

طقوسفيتلخصالذيالشرقعفنيبينالتاليةالخمسالقصائد

فيزيولوجيةتكونأنإلىأقربهيممارساتمجزدلها،طعملا

تفعلأخلاقئةقيمعنهتنبعث،روحيئبثيءلهاعلاقةلاميكانيكية

تجردليسحاويخليلإقثئم.اليوميئالاجتماعيئالسلوكفي

تمتالأدلجةوهذه.مؤدلجةفرديةكذلكفردئتهوإئمافردفيشخص

المسألةهذهئغفلألأوينبغي،إليهينتميكانحزبىإطارفي

الأستاذألمعكما-اللآمكانإلىيهربلاالرجلفهذا.الهامة

أسطورةفيهاتشكلتالتيالشرقيةالحضارةإلىيهررربلسالحلبي

عاشتالتيالكونئةالدراماهذهإلىيهرب؟وقيامتهتموزموت:تموز

السنين.منآلافلبضعةشرقيةحضارةعليها

إلى"العودةوفيالجليد""بعدفييهربأنالرجملهذاحاول

"بعدفييقيمأنيحاولهو.تحديدآالحضارةهذهإلى"سدوم

يتكآمهوالواحد".فيالكل"تجذل:نسفيهأنيمكنماالجليد"

يختمالنهايةوفي.الفرديةالذاتعنيعئرولكئه،الجمع"نا"ب

تتثم،أن!اينبغيكما،الحياةدورةتتثمأنفيبالأملالقصيدة

بها.يحلمالتيالحضارةهذهإلىبالعودة

يرىإئه.الشرقإلىالعودة،الحقيقةفي،هيسدومإلىالعودة

هو.الآهةالرجاذرمادهمنليخرجإحراقهفيريدمتعفناالشرق

الفنادقعتباتعلىمكانكلقيينحنونجلدتهأبناءأنيكتشف

يريدسفير.جيبمنمنهمالكبيرالزعيمويخرجالأثرياء،أمام

الحياةخصوبةتنبعثأنيريدولكئههذا،كليحرقأنحاوي

تموز.البغلأسطورةعلياتكاء

الأملبينتصارعمرحلة،مستقفةمرحلةوهي،المرحلةهذهفي

ديوانفي،الثانيةالمرحلةفي.النهايةفيالأملينتصر،الياسوبين

السندباد""وجوهفيإلأيظهرولاالأملهذايخفت،والريحالئاي

علىدائمايركزوهوجديد،جيلبولادةبأملهالقصيدةيختمعندما

الأكاديميئالتعليميرفضهناطبعآالسمر.الأطفالمنجديدجيل

باختصار-سإئهبالولد،تتعفقالتيالأهلأحلامأيضآويرفض

الأبوئة.يرفض

قالكماالدائرةإغلاقمحاولةأوتنويعآ،الثانيالديوانيبدو

في.التشاؤمنحوأكثرينحوالتنويعهذاولكن،شوقيالأستاذ

وفي.واللأجدوىالعبثئةإلىيصلكفيآ،يتشاءمالثالثالديوان

إدانتهيسخل،الثالثالديوانهذابهايختمالتي6291""لعازر

لأئهترفضهلعازر،زوجة،الأنثى.مزؤرةيراهاالتي""القيامةد

وهو،الحياةبخصوبةتتفخرماتزالهيبينما،الموتبرودةبارد

.الحياةخصوبةتقتلفالقيامة.عليهانفسهيفرض

إئه:نقولأنفلسفيآ،شيئآنستنتجأنأردناإذا،ينبغيإذن

تجذدأجلمنانتحارهبمسألةعلاقةلههذاكانورئما.بالموتيؤمن

.أراهكماالثالثالديوانإئاهيعطيناماوهذا.الحياة

نأأبدآيمنعلاقوميآسورئآحاويخليلكون:بغدادي.

منتعابيرمثلأ،،يستعملكانلماذا:السؤالهذانفسهالمرءيسأل

للرمالجمرعلىالشمسوفي:يقول؟معيننوع

سمرآالفولاذمددمنشئتهم

،طوالورياحينآ

تاريخيأحرقتاجلهممنوأنا

إلخ...وطت

".الطوالالسمرمنأبنيهكنتجيل"كل:يقولثتم

فوجدت،اووالهذانف!مىسألتو"طوال"؟"سمر"لماذا

نأرغم،العروبةمنخاوغيرحاويخليلذهنأنفيالجواب

القوميةتطفعاتهفكرةتنخيتمؤز/وسوريتة/بعلأسطورةاستخدامه

جانبآ.العربية

أعلنفإثنيالموضوعهذاطرحالذيأناأفبباعتبارداود:.

نأنستطيعولا،الوطنيإحساسهمنأحدآأجردأنأريدلابأئني

إرثه.منولالغتهمنأحدآنجرد

لأئهينتحرثئم"غصابطا(لأئهحاويخليلينتحرأن:الحلبي.

.دحبور؟الأستاذرأيما.طرافةمنتخلولامسألةبالانبعاثيؤمن



داودالأستاذالأخصسدأخلةفينظريلفتماأؤل:دحبور.

كانفإذا،الأولىصصسداخلتهوبينلحظاتقبلقالهماب!صسالتناقصس

وتطسصعاتشرقيةهموملديهتكونأنلهفأصصكوزسصوبوليتانثآحاوقي

الذيحاويخليل.؟ثانيةولادتهبغيةقال!صسهذاإحراقأجلمن

جيلنا:غئاهاالتيقصيدتهفييقول

خفلفاالصبحفيالجريعبرون

وطيذجرآلهمامتذتأضلعي

الثرقمستنقع!ن،الئرقكهوفمن

الجديذالثعرقإلى

وطيذجسرآلهمامتذتأضلعي

إعطائهإلىيتشؤفصساثماكاهلهعنالشرقهذايخلعلاهوإذن

الشرقيتحصسىالذيالغربتضاهيمتقسصسصةصورة،ثانيةصورة

.حاويخليللدىمحسصدةهذهالعثرقوصورة،بإنجازاته

مبصلشاعرآبهنصفالديبالمعنىقومئآشاعرآليصسطبعآ،هو،

الأرضى-وهذهما،أرضإلىينتميشاعرولكثه،العيمسصصسسليمان

العربية.الأرضهيسبالمصادفة

هذاإصس:المناسبةبهذهأقولالشسصصيةالمعلوماتصعيدوعلى

كلمةيكتبأنوقبلزسصالأ،كانعندسصاأي،حياتهفجرفيالرجل

بدءآولكنه؟القوميالسوريالحزبفيعضوآكان،فصيحةواحدة

وقد"شعر"،جماعةمعومتعارضآعربيآشاعرآكانالأؤلنصسهمن

مقالصهذلكحولمداخلاتهوأشهرحداد.بألسنةالجماعةهذهسلق

الراحل،صديقهعليفيهيعتبالذي"السيابسرير"علىالشهير

القوميين،السورئينتجاملأنلنفسكسمحتكيف:حالهولسان

حياتك؟سص!الأخيرةالساعاتفيولو

عنماتصؤراتلديهعرب!،شاعربالتأكيد،،حاويخليصس

مجابةالشرقهذاأصسيسصسصنوهو،عطيمةوحضار"مجسصلهكاصسشرق

حريصطسوهو.الغربئةالحضارةهيمستلبةةمضصسهد!بحضاهـةالان

ديوانهفيعنهعثرلماوفقآ،صسواجهةالغربهذارأىالذيوهو

خلالمنلكنالغربمستوىإلىشرقهيصل"ن-الثاني

الكبرىحاويخليلفجيعةكانتهناومن.الشرقئةخصوصيته

وأناومصر.سوريةوحدةتجربةهيوحدوئةتجربةأؤلهزيمةبعد

أصسنتذسصرأنالمهممنولكصس،السصساسئةالتفاصيلأقصدلاهنا

فيها:ويقول)6291(الوقتذلكقيسصتبت"لعازر"قصيدة

نازدولابيعلكهاالجماه!هـالتي

والدوازمحنهاالنار!رذحىاظعن

مرةفيقوليعودثئم.المشكلةهذهحلعنعاجزأنهيعنصفهو

اللآجئينبأيديالمفاتيحكلصلإئت

فحمصدخنةسوىصالأرضفيلي!:ثالعةمرةولمجول

لخليجمحطمن

السفيرجبمنيطفععاينتهمارد:رابعةمرةويقول

المتفسصخالعربطالواقعيرى،العربببمعنىالشرقيئيرىهوإذن

فيهربفعلذايكونأنعنعاجزولكنهيهجوهأنإلأيستطيعفلا

سصنوتارةالثانيديوانهفيالسندبادخلالسصنتارةالأسطورةإلى

ديوانهفيعربيةرساهاالتيأوالعربيةالسيدةالدسص،شجرةخلالى

الخطرحجمأمامشيئآتفعلأنتستطعلمالتيالسيدةهذهالأخير-

شئنا،إذاالانتحارأوالموتإلأأمامهايكنفلم،المحدق

:يقول)1(،الأولىقصيدتهفيحتئوأعتقد،الأؤلديوانهفي

لأصصقاليحبصسمصسيولسصأترصس

للحيلةوحيي

(..)

بالفرسالقيصرضرببدوفي

وحفلةناصرفيوطفل

سخبوا،ومابرالوحئ!وضوار

الطغاةفذمنلأنيابل

ماذارلث

ماذارب

؟المعجزاتتعودهل

تحديدآ.العربط"محسصد"هوواضحالبدوي

إئهقلتأنا-.حاويسالرجلهذاانتماءأدينلاأناداود:.

ءمضارةبأصالةالايمانفكروهومعينبفكرتطئعالأولىالمرحلةفي

حضارةيدينهو.الحضاراتلكلبديلأالحضارةهذهويريد،سصعينة

منحطةالشرقحضارةأصسويرى،انحطاطئةحضارةويراهاالغرب

قلته.ماهذا.قديمةبحضارةيستبدلهاأنيريدفهو.الآن

"كوزموبوليتي".لقبعليهينطبقلاإذن:بغدادي.

يجبأنهاويرى،حضارةدونلحضارةيتعئصبعندما:داود.

بصل،أخرىخصوصيةكلضمنهاوتلغيالانسانيةتشملأن

ما.بصورة(("الكوزموبوليتافبإلىبالنتيجة

إطلاقآ.لاوطنيشسصصطالكوزموبوليتي:بغدادي.

شأنكمهذاثورئآ،الشاعرتجعلواأنتريدونأنتمداود:.

فيرأميىأقولأنليمسموحغيركانإذا.عليهلياعتراضولا

.النقاشمنللانسحابمستعسصفأناثورئته

فعلأ.الأؤلالديوانمنولكن!سدومإلىعودة9)لم،)*(القصيدةمربلأ)1



نفهمهالذيبالمعنىثورئآيكنولمثورثآ،موتآيمتلمالثاعر

آخر.بمعنىثورفيلكئه،للثورئةالمسطحبالفهم

إتنا".ولحن"أنتمالتقسيمهذاإلىهنانميللسنا:الحلبي.

لدينا.محترمةالآراعوكلمعآ،نجفهشاعرأماممعآ،نجلس

نتحاورنحن.نتصارعولانتشاجرلانحن!نعم:دحبور.

أكثرهناكأناعتقاديوحسب،صيغةإلىالوصولأجلمنجميعآ

خليلأنمثلأمنهاداود.والأخأناعليهامتفقاننحنفكرةمن

ليستإذنفالمسألة.طبقيآيكنولم،وطنئةلأسبابينتحرلمحاوي

تكريسبدليلكبيرآشاعرآهناكأنالمسألة،الأرجحمثامنمسألة

وأرن،لهتكرسالعربيالوطنفيسبيهةكثيرةوندوات،لهالندوةهذه

راهن.واقعوهذالأحقةأجيالىوفيكاملجيلفيأترالشاعرهذا

يحملفشعرهوبالتالي،إشكاليشاعركبير،شاعرأفيشأن،لكئه

بهذابأئناأعتقدوأنا،الأسئلةمنالكثيرويتضفنالأسئلةمنالكثير

نتحاور.الأفق

هيمهضةنقظةحولنتفقلمولكئنا،نعمنتحاور،:الحلبي.

والأستاذ"،قوميةهموم-حاوي-لهيكن"لمداودالأستاذقول

قوميئإثه:تقولأسمعها،كماتحتبئوالصالة،ذلكنفىدحبور

معأتفقشخصيآأنافيها.نتوازنأنينبغيمسألةهذه.ووطيئ

منيكنلىولكنقومئآ"كان:قالتالتيالجيوسد"الخضرا"سلمى

يكنلمأئهأي،المعنىبهذاشيئآقالتأو"الكليشيهاتأصحاب

.ورموزههموفهذلكعلىودليليمتوزمآ،

يحكيكانلأئهقوميالرجلإنأخيرآستقولونداود:.

وششخدمالعربيةيتكفموهوعربيةمنطقةفيمولودالرجل.بالعربئة

.الارثهذا

اتاصي:فميئ.

الظروفجمعتني.الثغراتلبعضالترميممننوعآأقولهفيمالعل

نأأوذولهذاما.لفترةبيروتفي،الجنديعليمع،حاويبخليل

الوطن.هذامثقفيمنكبيرمثففحاويخليل:يليماأضيف

المعفقةالعميقةالثقافةهذهفيلعل.مدهشةمذهلةبثقافةفعلأيمتاز

فييلخالذيالوجودفيالقلقلهذاالتفسيرمننوعآالواسعةالشاملة

نشرها.التيدواوينهوتضاعيفشعرهثنايا

هو.بالأنسيمتز-شخصئةقضاياوهذه-حاويخليلمجلس

والطفوليةوالبراءةبالعفوئةويمتازبارعومحذثفعلأأنيسرجل

بعيد.بعيد،حذإلىالمحئبةالعذبة

جانبآللمسألةأنأرىفأناالقوميةهمومهأوالقوميهمهعنأفا

الهئمهذألكنقوميآ،همآحاويخليللاشعورفيلعلآخر.

الكلاسيكيةلمعاييرنايخضعولامباشرآلمحآيلمحأنيمكنلاالقوميئ

قوميينإلىالشعراءتصنيففياستعمالهاعلىدرجناالتيالتقليدية

خليلولاشعورشعوروفيعقلوفيشعرفيأنأرىأنا.ولاقومي!ت

كثاعرالخاضةبطريقتهعنهعئرمعضقآ،عميقآقوميآهمآحاوي

ظروفهله،أرضيتهله،تربيتهله،مزاجهله،حاويخليلاسمه

هنالك.ماإلى،الحياتية،الثقافيةاللبنانيةالخاضة

قبلمنعنهغئرلكن؟ذلكعلىألخأنا،فوفيهئمهناكإذن

الأصيل،المتمثزالمتفردالشاعر،حاويخليلبطريقةحاويضليل

ولا،لذلكنكرانلا،أصيلشاعرحاويالثاعرأنعلىوألخ

.المجالهذافيمعييختلفأحدآأنأعتقد

إلىبل،اللأمكالطإلىيهربلاحاويود:1د

تم!ز.أسطورةفيهاتشكلتقديمةشرقيةحضارة

د.1حربألسنة"شعر،اجماعةحاويسلق:دحبور

السمراع""البدوثةمنالشاعرلموقففهميصخإذا:الحلبي.

فإن،البريئاتالصابراتالمنتظراتالنساءلكلرفضأئهعلى

هذامعيترونفهل.وطنهناءمعطتمرفضهعلىتدذلهقراءتي

آخر؟بمنطارشعرهفيالمرأةترونأثكمأمالرأي

لا،تواضعآالأكزوذاكرتي،المتواضعةقراءتيحسب:دحبور.

عنتحذثهو،شعرهفيماامرأةعنتحذثحاويخليلأنأذكر

"البدوئةهي.الأرضرمز،الحضارفيالعثريكهيبماالمرأة

مجردةامرأةهي.الدؤ""شجرةبعد،فيما،أصبحتالتيالسمراء"

يتزؤج.أ-بالمناسبة-حاويوخليل.بعينهاامرأةتكنولم

فيعنهاتحذتوالتيالغجر،خيمفيكانتالتيالسمراءالبدوثة

بصورتهايعتزكانذلكمنالنقيضعلى.منهايتأففلم،بداياته

"تفاحةبالشبيهصوتهاعنيتحذثهو.ذاكرتهفيطازجةتهتزالتي

حواراستحضارههذاويؤكد،الأصالةتحملفهي".الخصيبالوعر

"."كمبريدجفيكانعندماتنتظرهكانتالتيالمرأةبمالوالدينأحد

الجانبهي،العكسعلى.التعاليمنبشيءعنهايتكفملاوهو

بعدتل!ثهلمالذيعالبريبالمعنىالشرقيئالجانب.ذاكرتهفيالوثير

مطؤلأعنهايتحذثالتيوالأزفةو"سوهو"الغربيةالحضارةسموم

بعد.فيما

"نعشقصيدتهفييراهاالتيالمومسالمرأةحتئهذا،منأكثر

بكاثية:لدرجةمعهايتعاطفأثهنجد"السكارى

النيدينموطوءةياأنت

السكارلى!نعشيا

الآخرالجانب،ضميرهالآكأهـمنالجانبهي.يرفضهالاهو

"شرققضيةعنالاشكافيسوالهنفسروهي.شخصيتهمن



والعثرقالماضصدفيكانالذيوالشرقالراهنالثرث."وغرب

التيالطاغيةالمتحذيةالغربوحضارة،إليهيصاأنيحلمالذقي

اقتلاعآ.الروحتقتيم

درسصالذيوهو،الآنتناسبهلاالبدوئةالمرأةهذهأنصحيح

التيهي"لعازر".قصيدةفييرأهابعد،فيما،ولكئه"كمبريدج"في

الرجلليسلأئه،العارصزموتهبعدلعازرإليهايعودأنترفصز

وتقانصصد.تحاسبامرأةفهي.كانالذي

ليستهي.المجردةالمرأةهيحاويخليلعندالمرأةإذن

..خلالهامنالشخميئالثاعرسخلنتتئعحتىالفلانيةالسيدة

المرأةمنموقفه،الموضوعلهذاتص!رلدفيأنا:بغدادي.

مثل،غزفيشاعرتعامللي!شعرهفيالمرأةمعتعامله،بالذات

دخلتمعئنةامرأةهناكأنتشعرلااخر.شاعرأفيأوقئانينزار

تجاربعندهالقصائدممنالكثيروألهمتهعميقبشكلحياته

النساء؟مننوعهذاوالبغايا،المومساتمعقيربمهفي.متعدصدة

وأ،لأفهرمزوهذه"،الرحيمالأمسمرنصعة"إلىالحن!توعنده

.البراءةرمزيتصؤرهاالتيالطاهرةللمرأة

إلىمبتذلةوهي-واقعئةعلاقةمنتتطؤرالمرأةمععلاقتهإذن

معينآروحيآسمؤآفثيئآ،شيئآعليها،ئضفيأنويحاول-ماحذ

الحقيقية،المرأةيصفكيللماضييرجعفهوولذلك.فيفشل

فتغدوتغيمرمز،إلىالمرأةتتحؤلذلكأجلومن.كذلكفيفشل

ضبابآ.

تقريبآالقصيهدةهذهمدىوعلى،امرأةثفة"لعازر"قصيدةفي

القصيدةهذهفيالمرأةوجودحذدنافإذا.مخكيوحطهاألصأةشع

منموقفللشاعركانفإذا.فيهاالموقفسيدةهيالمرأةأنسنجد

الفكرفيتكويهطبيعةمعكثيرآصمنسجمموقففهو،المرأة

للجنسيهتئميكنلمأتهبمعنىمبتذلأ،إنسانآليسأنهأي،والقوميئ

في،وبالتالي،الحياةفييتطاصبهالذيالروحيئالسمؤيهفهبلكثيرآ،

.الرأة

ماإشكالألدفيخلقتبارد""جحيمبعنوانقصيدةهناكلكن

يساهمأنوأتمنئالقصيدةسأقراالمرأةمنموقفهفيالآنحتئخلفئه

إأعمكميدة:اتقول.حفهفيالجميهع

الذبالثأصطاذالثارعفيمازلتليتي

والدصالمغيئوالأعمىأنا

الليل،بزواياوطوافي

لباثباكب!تبالحانات

!..الدر!لدئابأتصذى

)01للذئابدرتجآ!زلتلبتنيماذا؟

الديواثهذافيالخامسةالقصيدةوهيالرمادنهرديوأنم!كقالقصيدة)*(

ليها.خاحمرجوطاأرادلم!

خليلكانهلهو:عنديالقصيدةهذهخلقتهالذيالإشكال

هذهعليهنقمتحتىجنسئآالمرأةهذهإرضاءعنعاجزآحاوي

إلىبهاوجاءالشارعمنثهاالتيالمرأةبهذهعلاقتهماثئم؟النقمة

)هي(فيه؟.تطلبهالذيبالمستوىأهرصكانحذأفيإلى؟.البيت

بطريقته،هو،حاولغرفةفياجتمعاحينأنهماليخيل

يأ،رفيعةإنسانيةمعاملةيعاملهاأن،تصرفاتهبطبيعة،بشعوره

علاقتهأنوهي،السابقةفكرتيأؤنصدأنهناوأريد.مستواهايرفع

إنسانيآ.يرشخصساأندائمايحاولوكان،عابرةعلاقةتكنلمبالمرأة

دمية.تجردإلأيرونهايكونوالمأنهميجوز،الآخرينلكن

خليلأنأرىاخر.بعدآالقصيدةهذهفيأرىأنا:اتايي.

شتىفيالسقوطضذ،الوضاعةضذ،الابتذالضذحاوي

واجتماعيآاقتصادئآالحياةفيالابتذالضذ.والمناحيالمجالات

حاويخليلكان4بالذاتالقصيدةهذهفيهاهنا،والمرأةوثقافثآ.

نأالمرأةلهذهويريد.أيضآكرمزسقوطهاوضذكرمزوضاعتهاضذ

لاساقطة.،لاوضيعة،ساميةتكون

خليلشعرفيالمرأةظاهرةتتمتصل)تونس(:العياديصالح.

الثافي:والمستوى.الكائنالمرأة:الأؤلالمستوى.بمستويينحاوي

نأنرىشوقيالأستاذقرأهاالتيالقصيدةهذهففيالرمز.المرأة

.المرأةهذهوبينالشاعربينالفقاءخلالىمن-هناتتحذد-المرأة

مسبقآ،يعرفكانأو،اكتشف،للشهوةممارستهخلالمنفهنا،

إلىالانسانيصلأنيمكنلاالمبتذلةالشهوةهذءطريقعنأئه

منانطلاقآ-المرأةأنأرىولذلك.العلياالخلقيةبالقيمالتسامي

للحياةالمكؤنةالعناصرمنعنصرآتصبحهذاشاعرناعندسالموقفين

هوالأؤلفالتشخيص.للمرأةتشخيصهناكليسوبالتاليبرضتها،

للمرأةهوالثانيوالتشخيص،العادئةللمرأةالعادفيالتشخيص

حينأثناباعتبار،الواقعفيالمفقودالروحيئالكائنذلك،المتصؤزصة

اللحظة.تلكفينسقطالشهوةذروةإلىنصل

استنطاقفيمحئرةنقطةهناك)موريتانيا(:البخاريمحسصد.

لو،الدربمن"يلفها"لملوتتمنئحينالمرأةأنهيالقصيدة

هذاأنلووتتمنئتعودفإنها..الذئاببم،الكلابمعتركها

دفئآيسففهالملوتتمنئالأمنيةهذهوبعد.ينهضالمشلولالجسم

هذهتتئعنافلو.المطلقةالعدمئةبهذهالقصيدةتنتهيوهناوقوتآ.

لهاقذمالتيالمرأةمعالقطيعةإلىيصلهناالشاعرأننرىالمسألة

شصدء.كل

،الشارعمنئها"موم!"المرأةهذهأنتنزصلا:بغدادي.

الجنسمارسصيكونقدسبرجلتصطدمفعندما،محدودةوطموحاتها

لهذهنتيجةبالذاتالاجتماعيمستواهامعتنسجمسمعها

لكنه،جميلةامرأةعلىفيهاتعرفبحالةبعسصنامروقد.الطموحات



وأبالسياسةحذثهانإذا.معهاانسجامهعدمبسبببسرعةمفها

ونامت.تركتهمثلأ،الفلسفة

يبذل،بالمرأةعلاقتهفيدائما،كان-أراهحسبماسحاويفخليل

قصي،الأستاذقالمثلما4لأنه،المرأةمستوىرفعبغيةالمحاولةهذه

السمؤ.وبينالابتذالبين!حصلتالتىوالقطيعةالابتذالضذ

عندلكق."مومسآ((المرأةهذهتكونأنيمكن:البخاري.

هذامنأبعدإنسانيآبعدآالمسائلتكتسبحاويخليلمثلشاعر

كتابةعندلكنواقعئآ،الئقاءهذايكونقدموقفآ،تكتسببكثير،

أك!هـئعدآيعطيهاالقصيدةفيهايكتبإلتيالئحظةعند،القصيدة

يقرأأوالفلسفةأوبالسياسةيحادثهاأئهمسألة،المسألةهذهمن

قوئة.جنسيةطاقةعندهإنسانآتريدبينما،وتملفتنامأشعارآعليها

يأ،الكئيةالمرأةصفاتكلتكتسبمومسامرأة:المسألة

خليليتزؤجلملماذ:سؤالمنبذلاأئهأرىوهنا.الكونيةصفاتها

العربط؟العالمفيالغلمالمشهه!ر،الأستاذهذأ؟حاوي

،للمرأةالواقعيئالمستوىبوجودمقترنزوأجهعدمأنأرىأنا

بفلسفتههذازواجهعدمنربطوهناالمتصؤر.أوالرمزيالمستوىلا

كالوجودئيز.الزواص!عنالعزوفوهو،الوجودثة

هذه،بيروتفيسائحةيقابلأنههيهناالمسألةداود:.

هي.غربيةمدينةأيضآوليستشرقيةمدينةتعد!التيالمدينة

".بيروت"لياليقصيدتهفيواردوهذا،المدنهذهمنهجينمزيح

يكملثثم،بيروتفيالمرأةعن"قديمة"دعوىقصيدةفييتحذث

يصا!ثئم.الشهوةالمرأةحسقعنتفصيلات"السكارى"نعشفي

تتكامل.وكئهاالسود"و"الجروح"عنوانو"بلابارد""جحيمإلى

وأالثانيةالقصيدةفييردمابدليليبدو،فيماسائحةهناالمرأة

إدانةهووالقصد.نقرأهلموالذيمكمسلهوالذيالثانيالنشيد

هذهكانتوسواء.الشرقفيوالمرأةالرجلبينالذكوريةالعلاقة

مايفسرهمعينلواقعرؤيافهيلا،أمبالذاتلشاعرناالتجارب

أنهاشوقياي!ستاذرأىالتيالقصيدةتلتالتيالقصيدةفيقاله

:القصيدةهذهفيالمرأةتقول.إشكالأأثارت

بعدهاوماذاتمغيليلة

أنتجباب،ليفاس

ليلهآخرفل

وجعيتهدسلا

ذليلهأعيادكييكوفيصخرمنكفاك

إلخ...

زوجة.ستحيابأنهاتفكرأنهاأو،كزوجةيعاملهابأنتطالبهثئم

لمالبيتلهاووسبرالتجربةهذهمعهاخاضالديالرجلهذالكن

القصيدةفيهيتطلبهالذيالمطلبمستوىإلىرفعهايستطع

القصيدةفيبقولهالرجلهذاعنفيدافعالشاعريعودثئم.الثانية

الثالثة:

ححيمهسجنهيعايىدر

ائعناقوحدةفي

وليس،ككلللديوانالتركيبيئالنظرإلى،إذن،المسألةتحتاج

منه.نتناولهاجزئيةقضيةإلى

بعدئذ؟النتيجةتكونوماذا:بغدادي.

فيهاماكل،مستلبةبمدينةموجودةالمرأةهذهإنداود:.

السقوطتفرضهجينةمدينة؟ساقطوغربساقطشرق،مستلب

فيأحلامهالهاولكنسقوطها،لها)هي(فيها.يعيشمنعلى

لاالسالبانالقطبانهذان.سقوطاتهولهأوجاعهلهو)هع.المقابل

فلا.طريقهفييذهبمنهماكلأأنوالنتيجةيجتمعا،أنيمكن

واقعآ.يدينأنيريدهو.إذنإشكال

المرأةمنحاويخليلموقفأنيوكدهذالكن:بغدادي.

فكرآ.يحملإشكاليموقفإثهبسيطآ،موقفآليس

الآنالانتقالوأتمنئالنتيج4.هذهفيلديناشكلا:الحلبي.

كما-شاعرنااعتمدفلقد.الفئثةالصياغةإلىالموقفيةالمسألةمن

الشعبيالموروثمنكثيرعلىوائكأالرموز،منعددعلى-تعلمون

الحداثةحركةفييقفأين.وعبارتهالخاضةالشعرثةصورتهفأبدع

.؟الشعرية

نسيجشاعرناعندالفيئالنسيجأنفيهشلسلائما:بغدادي.

\.شلسذلكفيماالرموزمناستفادلقد.الجماهيرفيبالمعنىشعبي

الشيءفهذا.حاويلخليل،باعتقادي،مميزةصفةليستوهذه

أقدممنذالرموزواستخدمإلأشاعرمنماالشعراء،كلعندنجده

نفسها،العبارةتركيبفييدخلتسهناكإئما.الآنحتئالشعراء

النسيحنفهمولكي.بهوالمفعولوالفاعلالفعلاستخدامفيأي

عنمتواضعةفكرةلديناتكونأنينبغيحاويخليلطعندالفئي

.الفترةتلكفيدارجآكانالذيالفنيالبناءطبيعة

.حاويخليلدزجه-اللانصافسوالذي:دحبور"

طويلةلفترةئكتب،امحتقاديفي،طلالشعر.نعم:بغدادي.

شخصهيئةعلىهنا،الحدأئةبداياتحتئ،النهضةعصرحتئ

،المباشرةلهجةعليهتغلبكانتلذلك.آخرينأشخاصآيخاطب

وكأن.إلخ..والأمروالنهيالنداء:وأدواتها.المنببرية،التقريرية

.الناسطتعليمهدفهالأشكالمنبشكلمعقماكانالشاعر

مدرسةمعبدأتقدتكونأنيمكن،بدأتالتيالحقيقثةالنقلة

فيما-امتدادآإلأحاوقيخليليكنولم.المهجريةوالمدرسة"أبولو"

والياسالأسيرصلاحمعتظهربدأتالتياللبنانثةللمدرنسة-أعتقد



يجدبعمقشبكةأبااليالي!يقرأوالذي.خاصبشكلشبكةأبي

الشعرفيالبناعحيثومنالنفسيئالجؤحيثمنعميقةروحيةقرابة

الفئيةالنقلةهوحاويخليلأنأي.حاويوب!تبينه،نفسه

منبامتدادالحداثةاتخاهفيالعربيالشعرحركتالتيالجديدة

نراهاالتيالأشعارإلىالأخ!هـةالمراحلفيتحؤلتأنإلى،ذكرت

حولها.ونختلفالآن

معفما،يعدلمالثاعرأنهو،إذن،الأساسيئالفنيةالنقلةجوهر

هذاأدقأي.نفسهمعويتحذثداخلئآيتمرقإنسانهوبل

حاضرولكئهاخرينلأناسباللأشعور،موخهآ،يكونقدالحديث

بغفقالنهايةإلىالبدايةمنحاوييقرأفمن.شعورهفيبالضرورة

عمليةانيجد-شذدونموجودتطؤروهو-تطؤرهعنالخمظر

يزدادومعها،لديهتقوى،الاستبطانعملئةأو،الداخليالمونولوج

لعملئةنتيجةإلأهوماالغموضأنعلىبرهانوهذا.الغموض

.بالذاتالنفسعلىوالانطواءهذهالاستبطان

نقلةهوحاويخليلعندالفئيالبناءإنالقولنستطيعفلذلك

المباشر""التعليميالطابعمنالعربيالشعرتحويلفيكبيرةنوعئة

ا.الأعماقفيالخاصقوالتعبيرالداخليالتمرق9طابعإلى

معين،شاعرعلىلاالشعراءمنكثيرعلىينطبقالكلامهذا

حينولكن.الشيءهذاتحذدالتيالأولىالنقلةعنأتحذثولكني

.العباراتطبيعةإلىنصلالتفاصيلفيندخل

تحويلفينوعئةنقلةعندهثفيئ1بشاء1.1ديبغد

إلىالمباشعر،(لتعليميئ"1الطإلعمنلعرب!1لشعر1

عناتصوالمتعب!المداخلي""التمرقطإلع

.لأعماق،(1

وعلىالوزنعلىحرصه.بالتراث-تأكيدآ-متأثرحاويخليل

يحققأنيريدلذلكوهو.واضحالشديدالشكلبهذاالقافية

تمامآيكتبانيريدولاالتراثمنتمامأيتحررأنيريدلا:معادلة

العملئةالحلولمنحلانتهاجهوفعلأصنعهوالذي.التراثممل

فيها.نتناقشالآنحتئمازلناالتيالمعادلةلهذه

ناللمرءيمكن.الخصوصثاتفييدخلذلكمنالأبعدالشيء

البياتي،يقرأ.الموضوعهذافيمعهيتشابهأنهفيرىالسيابيقرأ

"النسر".بقصيدتهالموجةسبقإئهيقالالذيأدونيسحتئيقرأ

حاويخليلتميزمعينةخصوصيةهناك،التشابههذارغم،لكن

إلخ...للفلكلورللرمز،،للغةاستخدامهبطريقة

نأيريدوكأئهيستخدمهافإنهالفغةحاويحليليستخدمحين

محاولةحاويلدىنجدقوانينهااللغةتفرضمافبقدر.منهايتحرر

نفسهالموضوعطرجخلالمنذلكيبدو.الطوقهذالكسرجادة

بينهارابطةلاأنإليكيخيلالتيالمتداعيةالصورمنسلسلةبشكل

تخضص!أخرىندوةتعقدأنأرىذلكوعلي.الاطلاقعلى

جديدنسيجلأئه،سواهشيءولاشعرهفيالفنيالنسيجلدراسة

الفحظة.هذهحتئورائدوحديثومعفد

إليهنضيفأنثشبغيجذآجميلشوقيالأستاذكلايمداود:.

صياغةأوالفثيةالصياغةفينبحثعندمااؤلآ::اثنينأمرين

يريدمابالحسباننأخذأنينبغيحاويخليلعدالشعريالتعبير

يعئرأن)يريدإئهيقولالمقابلاتإحدىففي.قولهحاويخليل

التعبير".شكلفيعنهااختلفتوإنالفلسفةتعادلكفيةتجربةعن

يمسيوقحاويخليل.سعرئةبصيغةفلسفةيقولانيريدإذنهو

يعبر"إنه:يقول.يعيشهلواقع-يسميهاكماسرؤياباتجاهالحالةهذه

سواء،اليومثةالحياةتفاصيليأخذأئهبمعنى"،عينيحسئيبشكل

هذامنويركبالمباشرةالعيانيةالحياةفيمتداولةأوموبىوثةكانت

قولهيريدماأيسمدلولهليعطيبالنتيجةيسوقهواحدآكلاالمزيج

للعالم.كرؤيا-أخيرآ

بطابعمنطبعآالفوامعلىظلحاويأننلاحظإئنا:ثانيآ

ولاجدلأسالتعبيرفيخلقولكئه،سبقوهالذينالرومانتيكيين

التعب!هـالرومانتيكيئبينماسهناتصخ"جدل"كلمةكانتإذاأعرف

نلاحظدائما.يحملهالذيالوجودفيالفكرعنالتعبيرومقتضيات

فيهسبقهالذيالفئيالقالب:المعطيينهذينبينالتفاعلهذا

شيءبإضافةوأغناهحاويمنهخرجالذيوذاك،شبكةأبوالياس

معئنة.فلسفةباتجاهموخهآالتعبيرهذاأصبحبحيثجديد،

ئدرسألأيجبحاويخليلعندالفنيالتعبيردراسةفإنولهذا

قولهيريدعمامنعزلكئنبشكلحتئتدرسألأيجببلجزئيآ،

مضمونئآ.

أبواليام!اسمتردادعنيكلحاويخليليكنلم:دجبور.

الذيحاويخليلإثما.كاملة"غلواء"قصيدتهيحفظكان،شبكة

خسيناتقصاثدأعني-سابقاتهاعليالمتقذمةالحديثةالقصيدةكتب

بدائئة؟أكثرهمأدونيسكانوبالمناسبة،وأدونيسوقثانيالبياتي

وهيأولىقصائديكتبأدونيسكانالزمادنهرحاويكتبفعندما

الحضورفيتحصيلهاحيثمنمتواضعةبسيطةغنائيةقصائد

لمالايقاعصعيدعلىنراه)حاوي(الشاعرهذا-الحديثالشعرفي

ثلاثةمنأكثر،الخصميىمجموعاتهعبر،الشعرثةحياتهطوليستخدم

لمذهنهفيكانمحذدآنغمئآمستوئأنأي.شعرئةبحورأربعةإلى

لمللقافيةالسلفيبالمفهومعنايتهمسألةأيضآ.عنهليحيديكن

أبدآ.عنهايتنازل

بشكلموجودةولكنهاوتعود،تغيبتتواتر،القافيةأنصحيح



ناباعتبارطبيعيئوهذا.بالأسلافيذكرناجزلوبشكلملخ

تركةيحملهوأي"جسر"بأئهنفسهوصفنفسهالحاوي

الذينطموحأيضآويحمل-خاضةشبكةأبوالياس-الأسلاف

الجديد.الشرقإلىوصولأصدرهعلىيمشون

حصيلتهفيتلتقيبل،حاويمفرداتفيتلتقيهنامن

الآننجدهاوالتيالخمسيناتمرحلةإلىتمتالتي،الفرداتاللغوية

أيضآمعهاوتلتقي،مكروهةأومحدودةأصبحتأنهاأوشاختقد

الأزفة"سوحل"ذهبآ:المفاجئةالجديدةوالتراكيبالخاضةالعبارات

الدقائق،أرجقهاتمطكيف"وعرفثأو:-،المدهشالتعبيرهذا

عصور".إلىتستحيلتجمد،كيف

لوجدناهاحاويلمفرداتإحصائيةعمليةأخذنالوأثناإلأ

لاوأنا.واسعآلديهالشعريالقاهوسيكنفلم،محدودةمفردات

أسمرالرجلهذأإن:نقولكأن:صفةهوبل،نقيصةهذاارى

البلآدادار2دول.

واقع.تقريروإثماقيمئآحكماليسالقولهذاأنبمعنى،أبيضأو

كانإئه:قالحينماداودالأخمع-اعتقاديحسبسألتقيوبهذا

هـالىالتجريدإلىتميلوالفلسفةالشعر.فيالفلسفةإلىيصبو

معثنة،بلغةالكتابةإلىالشاعرهذايدفعكانالذيالأمرالتحديد،

منالهائلالركاموسطحاويم/قصيدةنميزأنعلينايسهلأئهبحيث

ممهورةتكنلمولوحتئالحديثائعرببالشعرفيالمتشابهالشعر

الشاعر"،حاويخليل"مدرسةاسمهشيءدرجهنامن.بتوقيعه

عنقالفلسفةتلوقيأندونساعرآوظلبالشعرالفلسفةزؤجالذي

قصيدته.

فأكترغيرنالدىالذيوأفا،الآنلديناماهذا:الحلبي.

حولهمنالناسيأتلف،عظيمإبداعكلمصيروهذاوأغزر،

لروحالرحمةوأستمطر،أشكركم.سئدآيظلولكئه،ويختلفون

الكبير.فقيدنا

الخئؤو%لقتئا!ث!فاإخننا

طىلضرالراواإد

علىينطويالذيالكتابهذابقراءقحقانستمتع...

العشقأننؤددلأنبناحاجةولا.حميموحبعارمعنف

هذاعلىيئورالكاتبوأن،هذاواقعنافييختنقانوالصباح

التيالرسالةولكن.مباهضتهأومهالإفلاتويحا.لالاختناق

."الأجتماعيالنقدفيأفيتنحمرأنمناخطرالكتابهذايبثها

والإنسان.إيهنماأحوجناوما،والإبداعالخلقإلىماضدةإنها

غيرهما،ا.سياسيآأوكاناجتماعيآ،.حدهبالنقديعيشلا

فكرةلديناتتوتدأنأجلمن،والمشاركةبالإبداعيعيشولكنه

ونورء.الصباحونارالعشقنارتذكيلفتةأو

قاسمسيزا
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